
صفحة رقم ١٩

يا مغير الأحوال

بدأت الأشـياء التي تـذكره بالـفقر بـالانقراض
تدريـجيـاĒً واستـمر زحف مظـاهر الـغنى عـلى حساب
دخـلـه المحـدودĒ وكــان ذلك ėـثل مــشـكــلـة لـهĒ فـكـان

يحلُّ مشكلته بالاقتراض من جديد.

ووضــعت الــزوجــة يــدهــا عــلى قــلــبـهــا وهي
تراقب الأمر.

قصة
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صفحة بيضاء  ٢٠

w w w . o b e i k a n d l . c o m



≤±

إلى إنـــاء الــــطـــعـــام الـــذي جـــاءت به إلـــيه. كـــان
صـحناً قدėاً تأثرت جوانبه بكدمات السقوط
اĠـــــتــــكـــــررةĒ ومـع أنه نـــــظـــــيفĒ إلا أنـه لم يـــــكن

جديداً يفتح نفس الآكل فيه.
قال لزوجته:

??..ěأتعرف -
- ماذا?

- لـوددت أن ينكسر هذا الصحنĒ أو يضيع أو يسرق!! اĠهم أن
Ēومـلــلت الأكـل فـيه Ēومــلــلت رؤيــته Ēيــخـتــفي عن عــيــني.. لــقــد مـلــلــته

الطعام لم يعد له فيه طعم ومذاق.
نظرت إليه بتعجب وقالت:

- ولكنه يسدّ الحال.
- هذا يذكرني بالفقر... يشعرني أني لا زلت فقيراً محتاجاً.

قالت ضاحكة:
?ěكُل وأنت مغمض العين Ēلا داعي للنظر إليه -

- أنا لا أمزح.
- ومـاذا تريـدني أن أعمل.. هل جـئتـني بصـحن جديـد ورفضت

أن أضع الطعام فيه??

نـظـر
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- أعرف أن لدينا غيره.
- واحــد فـقط.. لــلـمــنـاســبـات ( وأضــافت) يــحـمــيـنــا الـله به من

.ěونظرات الفضولي ĒنتقدينĠألسنة ا
- أحضريه من فضلك?

- سوف أحضره.. لكن إذا جاءك ضيف سوف ترى أن الحكمة
كانت في الحفاظ عليه.

بان عليه الضيق واĠمللĒ وقال بتأفف:
- كـل هــذا مـن أجل صـــحنĒ وقـــلــيـل من اĠلاعق والـــشـــوكــات...

ماذا سوف يكون رأيك لو.. (وتوقف قليلاً).
قالت بتعجب واندهاش:

- لو.. لو ماذا?
- لو أخبرتك عن عزمي بتبديل السيارة !!

- تــبـــديل الــســيـــارة?? هــكــذا مــرة واحـــدة. مــاذا جــرى لك.. هل
وجدت كنزاً?

- لا بالطبع ... ولكن..
- ولكن ماذا ?

- هــذه الـــســـيـــارة غـــدت قـــدėــة... قـــدėـــة أســـتـــحي والـــله من
ركوبهاĒ أريد سيارة لا ترتبط بالفقرĒ ولا تدل عليهĒ ولا تذكر به.
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- رجعنا Ġوضوع الفقر. 
- نعم...

- ولــكــنـهــا تــفي بــحــاجــاتك.. تــوصــلك إلى عــمــلك وإلى الــسـوق
ومشاويرك الخاصة.. جزاها الله ألف خير.

- لـكني مـللت مـنـها.. لأنـهـا تجعـلني أبـدو فـقيـراً... وأنا لا أحب
ذلك ولا أريده.

- الفقر عندك عقدة .. عقدة نقص..
- قولي ما شئت. لكن اĠظهر مهم.. مهم جداً..

- اĠظهر مثل ( الشيك)Ē لا قيمة له إن لم يكن له رصيد...
- كلامك فلسفي .. وأنا لا أحب الفلسفة.

- لا... وأزيدك من الشعر بيت..
- ماذا?

- إذا ســارعت إلى الــتـظـاهــر بـالــغـنى وأنت هــذه حـالك فــمـعـنى
ذلك أنك ستكون فقيراً طول عمرك?

- قولي! إلا أن يشاء الله.
- أسـتغفـر الله... سـتكـون فقيـراً طول عـمرك إلاَّ أن يـشاء الله.
(وأردفت بـلهـجة ناصـحة) لأن كل إيـراد عنـدنا سـيكـون سداداً لشيء

كمالي. والكماليات مثل اĠاء اĠالح لا تروي من العطش.
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بدا كـلامهـا مـنطـقـياĒً وهـو لا يـحب اĠـنطقĒ مـعـقـولاĒً وهو يـتـكلم
بـــعــاطـــفــتهĒ ولـــذا لم يـــســتــمـع Ġــا تـــقــولĒ وأصــرَّ عـــلى أن فـــكــرته هي
الأصحĒ وانـتهى إلـى قرار بـأن يـتـظـاهر بـالـغـنى لـيكـون غـنـيـاĒً أو على

الأقل ليعيش كالأغنياء.
ودخل في نـفق طـويل من أنواع الـتـقسـيط الـذي كان مـريـحاً في
البـدايةĒ لكنه بالغ وأسرف في هذه التقسـيطاتĒ فهو لا يفكر باĠبلغ
الإجـماليĒ ولا فترات السداد الـطويلةĒ كل ما يـفكر به القسط الذي
يـؤخذ من الراتبĒ وهو يـعدُّ قليلاً في الـبدايةĒ ولكن هـذا القليل كان
يـــشــتـــعل مـــثل حـــرائق الــغـــابـــات ويــضـــيع راتــبـه.. في غـــمــرة فـــرحــته

بالحصول على ما يريد.
وراح يــتــضـــايق من كل شـيء يــذكــره بـــالــفــقـــرĒ فــأصــبح عـــنــدمــا
يـشـتـري شـيـاءه الخــاصـة أو أغـراض الـبـيت المخــتـلـفـة فـإن أهم شيء
لـــديه; هـــو اĠـــاركـــة الـــتـــجــاريـــــة الـــتــي تــشــــــهـــد لـه بــالـــذوق الـــرفـــيــع

واĠســتوى اĠتميز.
حتـى هداياه للأقـارب والأصدقاء شـملهـا هذا التغـييرĒ فـلم يعد
يـقـدم مــا يـؤدي الــواجبĒ في أضـيـق نـطـاق ĘــكنĒ بل شــعـر أن هـذا

المجال يكشف للناس فيه عن ذوقه وحسن اختياره.
بدأت الأشـياء التي تذكـره بالفقر بـالانقراض تدريجـياĒً واستمر
زحـف مـظــاهـر الــغـنى عــلى حـســاب دخــله المحـدودĒ وكــان ذلك ėـثل

مشكلة لهĒ فكان يحلُّ مشكلته بالاقتراض من جديد.
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ووضعت الزوجة يدها على قلبها وهي تراقب الأمرĒ والرجل لا
يـسـمع حـقــاً ولا بـاطلاً.. وحـě أكــثـرت عـلـيه وألحَّـت بـأن ėـدَّ قـدمه

على قدر لحافهĒ قال لها ساخراً:
- عجيبة!!

- عجيبة.. كيف?
- كـنت أتوقع مـنك وأنت امرأة تحبـě اĠظـاهر  أن تـفرحي بكل

جديد آتي به إلى البيت.
- بل أنـا أحزن...; لأن هـذه اĠظـهـرية سـتقـتـلنـا بـغيـر سلاحĒ أصبح
راتـبك لا طـعم لـه.. لأنه يـذهـب في الأقـسـاط المخـتـلـفـة.. حـتى صـاحب
البـقـالة يـتشـكك من قـدرتك على دفع اĠـشتـريـات منه لأنك مـنذ شـهرين

لم تسدد لـه شيئاĒً أصبح يتلكأ في إحضار ما نطلب منه.
قاطعها قائلاً:

- هـذه ليست مـشكـلةĒ هـذا اليوم سـأتدبـر الأمر وأحـضر لـه ما
يريد.

- هـذا جرس إنذار.. عـليك ألا تضـع أصابعك في آذانك لـتمنع
نفسك من أن تسمعهĒ لأن هذا ليس هو الحل.

- قلتُ لك سأتدبر الأمر..
- الـيوم تتدبر الأمـر.. وغداً لا تستطيـع...; لأن صاحب البقالة

غير مكلف أن يكدَّ علينا. 
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كان كـلامهـا منـطقـيـاً جداĒً ومع أنه لا يـحب اĠنـطـقيـة لكن ضـربات
الواقع بدأت تتجه نحو رأسه فيشعر بأĠهاĒ ولا يستطيع أن يتناساها.
ومـــا هي إلاَّ أيــام; وإذا بـــأول أزمــة تـــواجــهـهĒ فــحـــě دخل مــحل

البقالة لأخذ بعض الحاجاتĒ قال لـه صاحبها بكل أدب ولطف:
- يـا أبو مـشـعل.. حـسابك لم يـسـدد لـشهـرين.. (ثم أضـاف Ėا

يشبه الاعتذار).
- أنـــا عــارف أن الـــذي عـــنــدك قـــريب. لـــكن أردت أن أذكــرك..

ومثلك يعرف.. وأعلم أن ما لنا في هذه البقالة إلاَّ التعب.. 
قال أبو مشعل:

- مــا يـصــيـر إلاَّ خــيــر.. لـو كــنت طــلـبت اĠــبــلغ قـبـل أسـبــوع كـان
أعطيتك.. لأنه كان عندي.. أما الآن.. فأنا ما عندي سيولة.
- أنت مغنيك الله.. ما يتعبك مثل هذا اĠبلغ اĠتواضع?!

كان لا بدَّ أن يتهرب بلطفĒ فإذا به يقول ضاحكاً:
- هل تـصـدق?? أنـنـا نـحن الـذيـن يـقـال عـنـا تجـار يـأتي وقت مـا
عـنـدنـا قـيـمـة بـنـزين الـسـيارة.. مـشـكـلـتـنـا أنـنـا لا نجـعل الـريـال يـرتاح

أبداً.. الراحة بالنسبة له موت..
ســكت صــاحب الــبـقــالــة عـلى مــضضĒ فــهــو يـعــرف أن صــاحـبه
لــيس صــادقــاً كل الــصــدقĒ ولــكــنه مع ذلك لم يــرد أن يــخــســر زبــونـاً

متميزاً. وعميلاً من عملاء المحل.
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وĠــلم أبــو مــشــعل حــاجــاته من المحلĒ ثم وضــعــهــا أمــام صـاحب
الـبـقـالـة الـذي حــسب ثـمـنـهـاĒ وسـجل الـقـيـمـة في دفـتـر اĠـبـيـعـاتĒ ثم
خـرج بـهـا وفي الـطـريق كـانت الخـواطـر تـنـثـال عـلى ذهـنه."آه لـو عـلم
أنه لـــيـس عـــنـــدي شيء.. حــــتى ولا ثـــمن هــــذه الحـــاجـــات مـــاذا كـــان

سيفعل?? هل سيظل يعطيني على الحساب"?

وحـě وصل إلى اĠنزل كان هـناك أكثر من اتـصال من محصلي
الـديونĒ كل واحـد يسـأله سـؤالاً محـرجاĒً ويـدعـوه أن يبـدأ في سداد
مسـتحقـاته قبل الآخريـن. وهو يرد بـلطف ويعـد خيراĒً لكـي لا تطفو

على السطح مشكلة الضائقة التي يعيشها.

وســـكـــتـت الأصـــوات عـــلى مـــضـضĒ وعـــلى وعـــدٍ جــــازم مـــنه أنه
سيـبـقي في رصيـده اĠبـالغ الـكافـية لـتلك الأقـسـاط. لكن اĠـشكـلة لم
تنته بسكوت هؤلاءĒ فقد مرَّ عليه صباح اليوم التالي في مكتبه أحد
المحــصـلـĒě وقـبل أن يــفـتح فـمه بـكــلـمـةĒ رجـاه أبـو مــشـعل أن يـسـكت

مقابل أن يعطيه كل ما يريدĒ وقال بكثير من الترجي والانفعال:

- أسـترنا يا رجل... الله يستـر عليك.. ماذا تريد? حقك سوف
تأخذه.. ولكن بدون إزعاج وضوضاء.. بدون فضائح إذا سمحت.

وأخذه إلى مكتب بعيد وأغلق عليهما الباب.. وقال له:

- أنا الآن مثل ما ترى!
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- يعني ماذا?!
- هذا الشهر ما عندي شيء..

- لكنك ملتزم بالسدادĒ وأنت لا تريد أن تسدد?!
- أنا لا أستطيع الآن.. أنا والله فقير!

- فقير..
- إي والله العظيم..

- وهذه السيارة (الكشخة)Ē وهذا الهندام الراقي و... و..
- هــذي والــله مــظــاهـــر.. مــجــرد مــظــاهــر.. والــله لا تــدل عــلى

شيء.
نظر إليه باستغراب وقال في تحدٍّ:

- أنــا مـهـنــتي كـمـا تــعـلم مــحـصĦل ديـون.. يــعـني أعــرف صـاحـبي
تماماĒً وأعرف كل الحيل والألاعيب التي عادة ما يعملها أمثالك.

قبَّل أبو مشعل رأسه وقال:
- هـــــذه اĠــــرة مـن أجــــلي.. مـن أجــــلـي.. الــــله يـــــرضى عـــــلــــيك..

استرها معي.. الله يستر عليك. 
شــعــر المحــصĦل بــغــيــر قــلــيل مـن الحــرجĒ وبــخــاصــة أن هـذا أول
تــأجـيل يـطـلـبه مـنـهĒ فـخـرج بـعـد أن أخـذ وعـداً قــاطـعـاً أنه لن يـطـلب

منه التأجيل مرة ثانية.
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ومــا إن خــرج حـتـى عـاد أبــو مــشـعـل إلى مـكــتــبه مــواصلاً عــمـله
الاعـتـياديĒ وعـنـدمـا رأى انـصـراف كل واحـد مـنـهم إلى عـمـلهĒ حـمد
الــلـه أن أحـــداً لم يـــفــطـن إلــيـهĒ وحــě عـــاد إلـى مــنـــزلـه ســـقط عـــلى
Ēرمى بغترته وعقاله على أقرب منضدة Ēالأريكـة الكبيرة في الصالة

ونادى بصوت مرتفع لم تتعود عليه زوجته:
- اĠاء من فضلك... كأس ماء بارد..

وجــاءت به إلــيه.. جــاءت تحــمـل كــأسـاً مـن الــكــرســتــال الــفــاخـر
تُحـليه زخـارف ذهبيـة فائـقة الرقـة والجمـال. وقبل أن يشـربه.. نظر

إليهĒ قال لها باندهاش:
- زينب?!

- نعم يا (أبو مشعل)..

- ارفعي هذا الكأس..
- للضيوف.

- بـل لا أريـــد أحـــداً أن يــــرى أي مـــظــــهـــر لـــلــــغـــنى عــــنـــدي.. كل
الكـمـاليـات والـــزخـــرفـيـات الـفـاخـــرة اجـمـعـيهـا لـلمـسـتـودع.. إنني لا
أريــدهــا.. لا أريــدهــا الآنĒ أنـــا أبــــدو كــــاذبــاً إذا قـــلت لــيس عــنــــدي
شيءĒ لـيـس لـدي مــا أمــلك.. أنــا عـليَّ ديــون.. عــليَّ ديــون.. ولا أحـد
يــصـدق أنــني مــفــلسĒ وعـنــدي كل هــذه اĠــظـاهــر الــفـارهــة.. لا أحـد
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يصـدق أنني لا أمـلك شيـئاً.. حـتى سيـارتي سأبيـعهـاĒ وأسدد بـثمـنها
بعض الأقساطĒ وأشتري سيارة معقولة...

وراحت تنظر إليه متعجبة من تحولـه اĠفاجئĒ إذن لقد اقتربت
الـــســـكـــě من الـــعـــنق!! بــــالأمس الـــقـــريب رفـض كل شيء يـــدل عـــلى
الــفــقــر; لأنـه يــخــجل أن يــبــدو فــقــيــراً فــيُــحــتــقــرĒ والــيــوم يــرفض كل

.ěمظاهر للغنى خوفاً من مطالبة الدائن
وجـمـعت زوجـته كل شـيء ثـمـĒě فـوضـعـته في الخـزانـةĒ وعـادت
لـه بأدوات طـعـام عاديـةĒ كادت أن تـرسـلهـا لجمـعيـة الـبرĒ ومن بـينـها
ذلك الـصـحن الـذي أثـار غـضـبه يـومـاً من الأيـامĒ والـيـوم لا يـرتاح إلا
بــالأكل فـيـهĒ لاحـظــهــا وهي تــســبح في تــخـيـلات بـعــيــدة شــعـر بــأنــهـا

عرفت ما في نفسه من أفكار.. قال لها:
??ěمع نفسك.. تُرى ماذا كنت تقول ěأنت تتحدث -

ابتسمت له بحنانĒ وقالت بلطف بالغ:
- كــنت أقــول بــيــني وبــě نــفـسـيĒ سـبــحــان مــغــيĦــر الأحـوال!!...

(وحě رأت تأثره وسحابة الحزن التي غطت وجهه أضافت):
- ستفرج بإذن الله يا (أبو مشعل).. ستفرج إن شاء الله..

ولم يــسـتـطع أن يــتـمـالك نــفـسه فـاغــرورقت عـيـنــاه بـالـدمع وهـو
..ěآم ..ěآم ..ěيردد: آم
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